
ية في لمــاذا تحتــاج روســيا إلى قاعــدة عســكر
يقيا؟ أفر

, كتوبر كتبه فيكتور سوكيركو |  أ

ير: نون بوست ترجمة وتحر

تنامت القوة العسكرية الروسية، بعد نجاحها في دعم الرئيس السوري بشار الأسد، الذي كاد يهزم
يا، أمام الغرب، إلا أنه اكتسب القوة بفضل الدعم الروسي. وتجدر الإشارة إلى أن دور روسيا في سور

جعل العديد من الدول تولي المزيد من الاهتمام بالقوة العسكرية الروسية.

علــى سبيــل المثــال، تُحــاول الصين تكــوين صــداقات مــع روســيا، في خضــم تنــامي الــدور الــروسي علــى
الصــعيد الســياسي والعســكري. كمــا تُعتــبر فنزويلا روســيا حليفــا رائعــا، في محاولــة لضمــان الــدعم
العسكري وتعزيز موقف الرئيس مادورو، الذي عبرَ في العديد من المناسبات عن معارضته للولايات

المتحدة وصداقته مع روسيا.

في السـنوات الأخـيرة، تطـورت شراكـات روسـيا في التعـاون العسـكري التقـني مـع العديـد مـن البلـدان.
يــة لذلــك، أصــبح مــن المألــوف أن يكــون لــدى روســيا أصــدقاء. وفي هــذا الصــدد، أعلــن رئيــس جمهور
أفريقيا الوسطى فوستان أرشانج تواديرا أنه يدرس بجدية إمكانية إنشاء قاعدة عسكرية روسية في
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كتـوبر، كـد أنـه فـور انتهـاء القمـة الأفريقيـة في سـوتشي، الـتي عقـدت يـوم  تشريـن الأول/ أ بلاده. وأ
عرض أشانج أراضي بلاده على بوتين لبناء قاعدة عسكرية.

كتوبر ية أفريقيا الوسطى في تشرين الأول/ أ مع ذلك، لم يكن اقتراح بانغي مفاجئا، نظرا لأن جمهور
سنة ، تقدمت بطلب للتعاون العسكري والسياسي مع روسيا. كما تلقت مساعدة روسية في
شكــل أســلحة، علــى غــرار بنــادق كلاشينكــوف، وبنــادق مــوسين مــن طــراز . علاوة علــى ذلــك،
ية أفريقيا الوسطى لتدريب الأفراد العسكريين المحللين على التعامل ذهب مدربون روس إلى جمهور
ية أفريقيا الوسطى كجزء من مع الأسلحة. وفي الصيف الماضي، ذهب  جنديا روسيا إلى جمهور

مهمة للأمم المتحدة.

 القمة الروسية الأفريقية

ية أفريقيا الوسطى، بدأت العام وتجدر الإشارة إلى التلميحات ببناء قاعدة عسكرية روسية في جمهور
المــاضي. وفي الــوقت الراهــن، أعلــن الرئيــس تــواديرا عــن ذلــك، مؤكــدا علــى حــاجته في أن يطلــب مــن
روسـيا مساعـدة عسـكرية إضافيـة لبلاده. وفي هـذا الإطـار، يجـب الأخـذ بعين الاعتبـار بـأن مثـل هـذه
المقترحــات تجــاه موســكو، تنــامت بشكــل كــبير في الســنوات الأخــيرة مــن قبــل ممثلــي دول “القــارة

ية أفريقيا الوسطى. السمراء”، بما في ذلك جمهور

لمثير للاهتمام أنه من خلال بورتسودان، كان سيكون من الممكن لروسيا
الوصول بسهولة إلى المحيط الهندي والبحر الأبيض المتوسط، مما سيخدم

كبر.  المصالح الروسية بشكل أ



في تشريـن الثـاني/ نـوفمبر سـنة ، تـوجه رئيـس السـودان عمـر البشـير إلى روسـيا، مـن أجـل لقـاء
بوتين واقتراح فكرة مماثلة. ووفقا للزعيم السوداني، الذي تجمعه علاقات خلاف مع الغرب، يمكن
يــة مفيــدة للغايــة علــى البحــر الأحمــر، علــى سواحــل مدينــة بورتســودان. أن تكــون لموســكو قاعــدة بحر
وآنـذاك، تحـدث رئيـس لجنـة الأمـن والـدفاع بـالمجلس الـوطني في السـودان، الهـادي آدم حامـد، عـن
كد آدم حامد أن السودان مستعد لنشر قاعدة عسكرية روسية على البحر الأحمر، الموضوع نفسه. وأ

نظرا لأن ذلك من شأنه أن يساعد على “محاربة التهريب وتجارة الرقيق”.

يــر الــدفاع كــد آدم حامــد أن مناقشــة ذلــك لا تتــم مــع الرئيــس بــوتين وإنمــا مــع وز في هــذا الصــدد، أ
الروسي، سيرغي شويغو. ومن الواضح أنه كان يعني أنه تمت مناقشة بعض التفاصيل العملية لمثل
ــل الإعلام الروســية إلى هــذا ــة غــير المتوقعــة. وفي ذلــك الــوقت، تطرقــت وسائ ــادرة الأفريقي هــذه المب
الموضـوع خلال العديـد مـن المناسـبات. لكـن، بـالنظر لبعـض الأحـداث في تلـك الفـترة، فضـل الكـرملين

الامتناع عن التوسع العسكري المغري في البحر الأحمر.

في الحقيقة، من المرجح أن يكون ذلك نتيجة التكاليف المرتفعة للقاعدة العسكرية الروسية حميميم
يـا، بالنسـبة للميزانيـة الروسـية. والمثـير للاهتمـام أنـه مـن خلال بورتسـودان، كـان سـيكون مـن في سور
الممكـن لروسـيا الوصـول بسـهولة إلى المحيـط الهنـدي والبحـر الأبيـض المتوسـط، ممـا سـيخدم المصالـح

كبر.  الروسية بشكل أ

يقيــا يــة أفر مــاذا ســيحدث لاقــتراح جمهور
الوســطى المقــترح علــى الكــرملين في الــوقت

الراهن؟
صرح المحلل السياسي، ألكسندر زيموفسكي، قائلا: “تشهد أفريقيا في الوقت الراهن، ذروة الوجود
العسكري الأجنبي”. وحتى الآن، نشرت  دولة أجنبية قواتها في بلدان مختلفة من القارة السمراء.
والجدير بالذكر أن فرنسا هي الدولة الأجنبية الأكثر حضورا من حيث الوجود العسكري، إذ يتواجد

حوالي  جندي في أفريقيا. أما الولايات المتحدة، فتنشر قواتها في  نقطة في القارة الأفريقية.

يثمل الوجود العسكري الأجنبي في أفريقيا، للسلطات المحلية بالإضافة إلى
العديد الأمور من الأخرى، هو مؤسسة مربحة لتأجير الأرضي

بنــاء علــى ذلــك، تضــم أفريقيــا العديــد مــن القواعــد العســكرية أو مــا يســمى ببــؤر الاســتيطان. وتعتــبر



النقطــة الأكــثر اكتظاظــا بــالقوات الأجنبيــة هــي القــرن الأفريقــي، حيــث تتواجــد  قاعــدة عســكرية
أجنبيــة. كمــا يوجــد أفــراد عســكريون أجــانب في أفريقيــا الوســطى مــن فرنســا والولايــات المتحــدة. وفي
الــوقت الراهــن، يتــم تمثيــل روســيا في هــذا البلــد الأفريقــي مــن قبــل شركــة عســكرية خاصــة ومجمــع

خدمات لوجستية عسكرية صغيرة.

في الواقع، يثمل الوجود العسكري الأجنبي في أفريقيا، للسلطات المحلية بالإضافة إلى العديد الأمور
 كـثر مـن مـن الأخـرى، هـو مؤسـسة مربحـة لتـأجير الأرضي. وعلـى سبيـل المثـال، تتلقـى جيبـوتي أ

مليون دولار سنويا، مقابل الوجود العسكري الأجنبي على أراضيها.

في الإطار نفسه، تتواجد في دول أخرى أعضاء في الاتحاد الأفريقي مستعمرات فرنسية سابقة، حيث
ــة، يتعلــق الأمــر ــة. وفي هــذه الحال تنــشر فرنســا قواعــدها العســكرية نتيجــة اتفاقــات عســكرية ثنائي
بالحفــاظ علــى النظــام الأمــني في بلــد مــا، إذ تــوفر فرنســا الأمــن لهــذا البلــد الأفريقــي، مقابــل تحقيــق

مصالحها الاقتصادية.

في شأن ذي صلة، قد ينقل أصحاب القواعد العسكرية نزاعاتهم وخلافاتهم السياسية إلى أفريقيا.
فعلى سبيل المثال، تتنافس الصين والهند في أفريقيا. ومن جهتها، تستخدم الإمارات العربية المتحدة
يبات إريتريا كقاعدة لعملياتها العسكرية في اليمن. أما الأمريكيون، فيقومون بعمليات دون طيار وتدر
عسكرية وغيرها من المهام العسكرية في البؤر الاستيطانية في أفريقيا، علما وأن تحاول حجب ذلك
بالعمليـــات الإنسانيـــة. وعلـــى العمـــوم، تقـــوم الجهـــات الأجنبيـــة في أفريقيـــا بتطـــوير البنيـــة التحتيـــة

والخدمات اللوجستية ونقل الأفراد العسكريين.

ية أفريقيا الوسطى مبرر قانوني، نظرا لأنه لدى في السياق نفسه، يعتبر أنه لوجود روسيا في جمهور
الروس تفويض من الأمم المتحدة بتقديم مساعدة عسكرية إلى سلطات هذا البلد، لتدريب الأفراد
يـة أفريقيـا الوسـطى، لم تظهـر للمـرة الأولى. العسـكريين. كمـا أن مسـألة القاعـدة العسـكرية في جمهور

ففي بداية سنة ، أعلنت بانغي عن ذلك.

لا تملك روسيا ماضي استعماري مع أفريقيا. في المقابل، لطالما جمعتها مع
أفريقيا علاقات تحالف وتعاون

 عمومــا، لا تعتــبر موســكو دخيلــة أو جديــدة فيمــا يتعلــق بــالشؤون الأفريقيــة. وحــتى الآن، توجــد
اتفاقيــة حــول التعــاون العســكري مــع أفريقيــا جنــوب الصــحراء الكــبرى. وفي الحقيقــة، تمثــل القــارة
الأفريقية في الأمم المتحدة من خلال  دولة، مما يعني أن دول القارة السمراء، يمثلون قوة رائعة
لدعم الطرق الدبلوماسية الروسية المتعددة في الشؤون الدولية. وعلى العموم، لن يصوت ممثلي

الدول الأفريقية ضد مصالح الكرملين.

بالإضافة إلى ذلك، لا تملك روسيا ماضي استعماري مع أفريقيا. في المقابل، لطالما جمعتها مع أفريقيا
علاقات تحالف وتعاون. نتيجة لذلك، ينظر إلى روسيا في العديد من الدول الأفريقية كقوة لن تسمح



للمسـتعمرين السـابقين بـالعودة. لذلـك، سـيكون مـن الغبـاء لـدى روسـيا تجاهـل المقترحـات المعقولـة
والواعدة، المقترحة من قبل بانغي.

ــة للحفــاظ علــى قاعــدة ــل، يبقــى الســؤال المطــروح، هــو هــل ســيكون لروســيا القــوة الكافي في المقاب
يــة للغايــة مــن الناحيــة السياســية والاستراتيجيــة؟ مــع الأخــذ بعين الاعتبــار بــأن عســكرية، تعتــبر ضرور
يــة بالبنــادق، يختلــف كثــيرا عــن إرســاء قاعــدة عســكرية تــدريب العســكريين الأفارقــة وتزويــد الجمهور

كاملة.

القاعدة الروسية في حميميم

ــة في طرطــوس أن الأمــر ي ــا في الحميميــم وفي القاعــدة البحر ي في الحقيقــة، أظهــرت النفقــات في سور
مكلــف للغايــة بالنســبة لــوزارة الــدفاع الروســية. وفي هــذا الصــدد، ســتكون إقامــة قاعــدة في القــارة
الأفريقيــة، أمــرا معقــدا في محتواهــا وبنائهــا وفيمــا يتعلــق بمسافتهــا بالنســبة لروســيا. وعلــى سبيــل
المثال، للحفاظ على القاعدة العسكرية الأفريقية المحتملة، يجب توفير قاذفات استراتيجية من طراز
توبوليف ، التي تعتبر مكلفة للغاية. وفي الوقت نفسه، تبلغ المسافة من موسكو إلى بانغي حوالي
ية أفريقيا الوسطى الإمكانية للوصول إلى  آلاف كيلومتر. علاوة على ذلك، ليس لدى جمهور

البحر، مما يعني أنه يجب تسليم مركبات مدرعة لأنظمة الدفاع الجوي، جوّا.

يــق مكونــاته العســكرية في جميــع أنحــاء في الــوقت الراهــن، ليــس لــدى الجيــش الــروسي إمكانيــة لتفر
العالم، مثلما يفعل الأمريكيون، علاوة على أن القوات الروسية في الوقت الراهن، ليست تلك القوات
نفسها في عهد الاتحاد السوفيتي، عندما كان بإمكانه القيام بمثل هذه المهام بسهولة. ومع ذلك،
يــة أفريقيــا مــن غــير المرجــح أن ترفــض روســيا مقــترح بــانغي، وســتقبل وجودهــا العســكري في جمهور
يبـة علـى الوسـطى، كمـا سـتقدم معـدات عسـكرية إضافيـة لبـانغي. وعلـى العمـوم، لا تعـد أفريقيـا غر



الــروس. بالإضافــة إلى ذلــك، توجــد منافســة شرســة بين العديــد مــن الــدول علــى مجــالات النفــوذ
ية أفريقيا الوسطى. الأفريقية. لذلك، من المستحسن الاستثمار في جمهور

المصدر: سفابودنايا براسا
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